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  م النحو  ر تعلي في تيسي

  يوسف الصيداوي
  .أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة االله

ن الدكتور شاكر الفحام رئيس امع  وبعد، ففي البدء أشكر الأستاذين الفاضلي
. والدكتور إحسان النص نائب الرئيس، على أن أتاحا لي التحدث إليكم في هذا المؤتمر

إنّ أول وأعظم، غايات هذا امع الكريم، معالجةُ : صواب إذا قلتي أجانب ال وما أظنن
ن عليها للبحث في  فمرةً يدعو سدنة اللغة والعاملي. الضعف اللغوي عند أبناء الأمة

حاضر العربية ومستقبلها، ومرة أخرى يدعوهم للنظر في تعليم اللغة وما ينبغي له، وثالثةً 
  ...م النحو إلخ ر تعلي ظر في تيسينلل

را، يظلّ أعظم شواغل هذا  در الأمر، فإنّ هم الارتقاء باللغة فهما وتعبيَ ومهما ي
زيل  ن فيه، عن لغة التن ن عليه والعاملي فجزى االله القائمي. امع المكافح عن العربية

  .ر الجزاء العزيز خي
ضية، ر القواعد والنحو صاحب ق ي في مسألة تيسي أيها السيدات والسادة إنن

 فيها كتابا ذا جزأين، ، وكتبتبئر عنها سبع سنوات من العمل الدا أنفقت في التعبي
ي صفحة، أعدت فيها صوغ قواعد  زادت صفحاته على ألف ومئت] الكفاف[سميته 

ى ليقرؤها الصبي الحَدث،  رها، حت العربية، بحوثًا وأدوات، وبالغت في الحرص على تيسي
 فرأيت من استكمال هذا العمل، ألاّ أخلص إلى ما نظرتولقد . فتسرع إلى عقله

رى، فكان أن بينت في المقدمة بالأدلة  خلصت إليه، إلا بعد أن أعرض لمسائل النحو الكب
وقد كان من ذلك . ن، أمورا آن لها أن يكشف عنها الغطاءُ وأن ترى الشمس راهي والب

نت ما لم يكن من قبل أُعلن، وهو أنّ أن صرحت بما لم يكن من قبل صرح به، وأعل
ن لكلام العرب،  وذلك أنّ القاعدة إنما هي تقني. النحو شيء وقواعد اللغة شيء آخر

  .وأما النحو فجولانٌ فكري في قواعد اللغة، وآراءٌ حولها وتنازع واختلاف فيها
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حو لا يقنع ذا، ولكن الن. ر مثلاً، اسمان مرفوعان، فهاهنا إذًا قاعدة المبتدأ والخب
ما الذي رفعهما؟ ففريق من النحاة يقول : ر من مئة صفحة في أخذ ورد بل ينفق أكث

رافعان، فذاك يرفع هذا، وهذا  ر مت بل المبتدأ والخب: المبتدأ رفعه الابتداء؛ وآخر يقول
الابتداء بل رفَعه : ورابع يقول. ر رفَعه الابتداء وحده بل الخب: وثالث يقول. يرفع ذاك

ره، بالمنطق والحجة،  ثم يشرع كل فريق يدفع عن رأيه، وينقض رأي غي. والمبتدأ معا
  !والقياس واستحضار الشاهد؟

ولكن النحو لا يكتفي ذا، . والمصدر اسم يدلّ على الحدث مجردا عن الزمان
أما و. فمدرسة الكوفة ترى أنّ الفعل هو الأصل، وأنّ المصدر والمشتقات تصدر عنه

رى أن الأصل هو المصدر، وأنّ الفعل والمشتقات تصدر عنه، ويرى  مدرسة البصرة فت
وليت . فريق آخر أنّ كلاً من المصدر والفعل أصلٌ برأسه، وليس أحدهما مشتقًا من الآخر
  .هذا الجدل وهذه الخصومة، يفيدان شيئًا في إحسان تأليف جملة واحدة من العربية

ر النحوي، المتسلّح بكلّ صنف من صنوف  هذا التفكيوكم يخطئ من يظن أنّ 
أسلحة المنطق، مقصور على بحث دون بحث، أو مسألة دون مسألة؛ بل هو شامل كلَّ 

وحرام على نحاة مدرسة البصرة، ونحاة مدرسة الكوفة، ألاّ يختلفوا في . بحثٍ وكلَّ مسألة
م عن غرائب من القياس والسماع رة من قواعد اللغة، وألاّ تتفتق أذها رة وكبي كل صغي

وهاهي ذي ... والشذوذ والضرورة الشعرية والشاهد المقبول والشاهد المرفوض إلخ
هل تجد فيها بحثًا لا ينطبق عليه ما نقول؟ : كتب النحو قد امتلأت ا المكتبات، فانظر
  !ها؟ره إعمال الفكر النحوي في وهل ترى فيها إلاّ مزيجا، قليلُه القواعد، وكثي

 أم وبعد فإنّ ما قلناه من أنّ النحو شيء والقواعد شيء آخر، هو بالحق
 ولا -من ذلك مثلاً قولُهم . المسائل، وأما المسائل الأخرى فتضاف إليه أو تنبؤ منه

 روا النحو(( : -يجهله أحدر لأنه تفكي: ، فإننا قلنا في كتابنا))يسر،  النحو لا ييس
ر في الحرب هو الحرب، وهل اختلاف  ليس هو الشيء، فهل التفكير في الشيء  والتفكي

  الرأي في الزلزال هو الزلزال؟
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ر النحو محال، لا يستطاع، وإنما الذي يستطاع هو استلال القاعدة من  تيسي
صوا القاعدة من النحو وأعيدوا صوغها، النحو لا ييسر، فخلِّ. النحو ثمّ إعادةُ صوغها

  !!فهذا الذي يستطاع
النحو فن قائم بنفسه لنفسه، لا لقواعد اللغة، فقواعد اللغة مستغنية عن النحو، 

  .استغناء الماء عن تحليله إلى عناصره
فإنّ النحاة جعلوا منه رخا أسطوريا،  ))العامل النحوي((: ومن تلك المسائل

 إعمالٌ للفكر في ولو نظِر إليه على أنه. يقبض على عنق اللغة، باعتباره من قواعد اللغة
لو ملكت مثلَه . اللغة، وجولانٌ فيها، لا على أنه من قواعدها، لكان فنا شامخًا سامقًا

  .أمةٌ من الأمم، لملأت الدنيا افتخارا به وازدهاءً
والذي فتح . وهو أصلاً مسألة ليست من القواعد في شيء : ))التعليل((ومنها 

ره أن يرى سواه  أنه إنما يرى في ذلك رأيا، ولغيبابه هو الخليل بن أحمد، وقد صرح ب
، فلما توفّى االلهُ الخليل، شرعت العلة النحوية تلابس جميع ))٦٦/الإيضاح للزجاجي((

ى إذا مضى نحو من أربع مئة سنة على وفاته، كانت هذه العلّة قد  البحوث النحوية، حت
  . )١(ا زادت صفحاته على ألف صفحةري فيها كتاب بكْف العى بلغت أن يؤلِّ تورمت حت

وهو ما رآه النحاة مخالفًا أقيستهم، فإم يردونه إلى ما قعدوه : ))التأويل((ومنها 
وقننوه، مهما يطل سعيهم في الوصول إلى ذلك، مِن رد حالة إلى حالة، وقياس وجه 

نهما، بالمنطق إن على وجه، وإدناء البعيد من القريب، وتشبيه هذا بذاك، على بعد ما بي
ه إن لم ه إن أمكن، وباهول قائلُأمكن، وبدونه إن لم يمكن، وبالشاهد المعروف قائلُ

  .لا يثنيهم عن غايتهم شيء، ولا يكفّهم عنها شيء... يمكن
وهو أن يعجِز النحويون عن رد مسألة من المسائل إلى : ))التوهم((ومنها 

ر   غي–فيكونُ من ذلك أن يرفعوا .  فيتخيلوهأقيستهم، فيعمدوا إلى ما لا وجود له

                                                           
قه الأستاذان الدكتوران غازي طليمات وعبد  نشرته دار الفكر، وحقَّ-هو كتاب اللباب ) ١(

  .الإله نبهان
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ر ارور  ر المنصوب على التوهم أيضا، ويجروا غي  على التوهم، وينصبوا غي–المرفوع 
  .على التوهم كذلك، بل ربما كتبوا على التوهم

وقد جعل منها النحويون فأسا تكسر ا أصلاب : ))الضرورة الشعرية((ومنها 
اعر أن ينصب المرفوع إن شاء، والعكس صحيح، وله أن يصرف ما فللش. قواعد اللغة

ولا حاجة بنا إلى الإسهاب، فكل قاعدة . لا ينصرف إن شاء، والعكس صحيح
  . أن يخرقها))المضطر((فللشاعر 

يحذف آخر الاسم إن شاء، ويحذف الكلمة كلَّها ويبقي منها حرفًا واحدا إن 
  :))المضطر((شاء، قال راجزهم 

ــال ــا  ق ــم ألا فَ ــا كلُّه ــا  وا جميع ــوا ألا ت ــادوهم أن ألجِم  ن
، فحذف الراء والكاف ]ألا تركبون[أراد في صدر البيت : قالت كتب الصناعة

، فحذف الألف ]ألا فاركبوا[وأراد في العجز !! والباء والواو والنون للضرورة الشعرية
ومن أعجب العجب، أنّ فريقًا !! ا والراء والكاف والباء والواو، للضرورة الشعرية أيض

  !!!ن، جعلوا فواتح السور في القرآن، من هذا الحذف للضرورة من النحويي
أيها السيدات والسادة، لقد أعان االله، فأقدرنا بحولٍ منه وقوة، لا بحول وقوة 
منا، أن نعيد صوغ قواعد العربية، صوغًا جديدا، لا عهد لكتب الصناعة ولا لطلاّب 

] الكفاف[وقبل أن نعرض نماذج من ذلك، نذكر أننا قلنا في مقدمة كتابنا . العلم به
 ا، وإنّ من مآسي الإنسان  يتكَأ عليها أو يسترشدبقةٌإنّ ما أنجزناه، لم يكن له سا

:  فإنّ الذي ندعو إليه ولذلكقدورا عليه النقص والسهو والخطأ؛أن خلِق ضعيفًا، م
 عنه ظُن ومسه صلاً، وتداركمت ا، ووصل منقطعٍ ظُنقويم ظُن جمعو تقويم

 أن ينهض لصوغ هذا العمل من جديد، من :ر من هذا بل دعونا إلى أكث. مستدركًا
فالكمال الله وحده، والزهو بالعلم شعبة . يرى في نفسه أنه يقدر على ما لم نقدر عليه

  .من الجهل، والتعالم كذب مزوق
، ]الكفاف[بعد هذا نورِد نماذج من البحوث والأدوات، كما جاءت في كتابنا 
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وقد قابلنا كلّ بحث . به النحو ومصاعبعد استنقاذها مما خالطها ومازجها من مشاق
 للأستاذ عباس حسن، وهو ))النحو الوافي((ره في كتاب   في كتابنا، بنظيمن البحوث

  .آخر كتاب في النحو في عصرنا هذا
ن   سبعا وثلاثي))النحو الوافي((وقد استغرق بحثها في :  الصفة المشبهة-أولاً

ن وستةً  أربعة عشر ألفًا ومئتي/ ١٤٢٥٦/ ةها عند قدماء الأئم صفحة، وبلغت تراكيب
وذلك أننا . ن كلمة ، على ست وثلاثي]الكفاف[،ولم يزد في كتابنا )١(ن تركيبا وخمسي

ر من  هي اسم يشتق من الفعل الثلاثي اللازم، للدلالة على صفة، يغلب في كثي: قلنا
 أحيانا على صفة وقد تدل. ))عطشان((الأحوال أن تتطاول مع الزمن وتستمر، نحو 

 ومؤنثها ))أفعل((: رة، لكن منها صيغةً واحدة قياسية هي وصيغها كثي. ))ر قصي((دائمة نحو 
  .)) عرجاء-أعرج ((، أو حِلية نحو )) حمراء-أحمر ((، تدلّ على لون، نحو ))فعلاء((

في وأما . ن صفحة  وقد استغرق في النحو الوافي ستا وثلاثي: المفعول به-ثانيا 
هو ما وقع : فاستغرق أقلّ من خمس وعشرين كلمة، وذلك أننا قلنا] الكفاف[كتابنا 

أكل خالد : [وقد يتقدم على الفاعل وعلى الفعل أيضا، نحو. عليه فعل الفاعل فنصبه
ورغيفًا أكل خالد ،ن ويجب تقديمه في حالتي]. رغيفًا، وأكل رغيفًا خالد:  

  ].سكن الدار مالكُها: [ر المفعول، نحو أن يتصل الفاعل بضمي: الأولى
  ].أما الجائع فأطعم: [ وجواا، نحو))أما((ن  أن يقع بي: الثانية

  .ر منقوصة انتهى البحث في المفعول به، فهذه قواعده تامةً غي
وقد استغرق بحثها، .  من صفةٍ أو بدلٍ أو عطف أو توكيد: توابع المنادى-ثالثًا

 أربعا وعشرين صفحة، ومن االله علينا، فأقدرنا أن نجعلها في كتابنا في كتاب النحو الوافي
تصب إن ]  محذوفة))يا((قدر قبل التابع : [وذلك أننا قلنا. في خمس كلمات] الكفاف[

                                                           
ه راكيب الصفة المشبهة، وأرشد القارئ إلى طريقة استعمال صنع الأشموني جدولاً لت) ١(

ّن الصبان ذلك بالأرقام وأحصى الحالات، ومن أراد التثبت والتدقيق،  وبي. والاستفادة منه
  .١٥، ١٤، ١٣، ١٢/ ٣ +٩-٨/ ٣وجد ذلك في حاشية الصبان 



  

- ٦٢ -  

  .ر استثناء وقد عرضنا عليها جميع حالات توابع المنادى، فصدقت عليها بغي. شاء االله
ق بحثهما في النحو الوافي، سبعا وعرشين صفحة، وقد استغر:  مـذ ومنذ-رابعا

 إذ فاستغرق ثلاث عشرة كلمة؛] الكفاف[وأما في كتابنا . رةً في عدد من المواضع مبعث
مذ ومنذ، ظرفا زمان مبنيان، تدخلان على الجمل والأسماء، ولا يمتنع بعدهما إلا : [قلنا

  .ر منقوصة ذه قواعدهما تامةً غيانتهى البحثُ في مذ ومنذ، فه]. مجيءُ الاسم منصوبا
 والذي يبدو أنّ هذا البحثُ، سقط سهوا من كتاب النحو : الإدغام-خامسا 

ولم يزد في . الوافي، وقد استغرق في جامع الدروس العربية نحوا من عشر صفحات
هو إدخال حرف في حرف : على عشرين كلمة، وذلك أننا قلنا] الكفاف[كتابنا 

  :نوله حكما. مثله
كلما : ر آخر وبتعبي((.  يجب الإدغام إذا سكن الحرف الأول وتحرك الثاني-١

  .))أستطيع الفك والإدغام وجب الإدغام
، والمضارع ازوم على السكوني   يجوز الفك والإدغام في صيغة الأمر المبن-٢

  .بالسكون
  .ر منقوصة انتهى البحثُ في الإدغام، وهذه قواعده تامةً غي

وقد استغرق بحثه في النحو الوافي، ستا وعشرين صفحة، :  الاشتغال-سادسا 
الاشتغال وقوع فعل بين : وذلك أننا قلنا. ن كلمة تسعا وثلاثي] الكفاف[وفي كتابنا 
، ونصبه على أنه ))خالد ضربته((ره، فيجوز رفع الاسم على أنه مبتدأ  اسم وضمي

ر في محل نصب، لأنه توكيد لإيقاع الفعل  ضمي، وال)) ضربتهخالدا((: مفعول به مقدم
 قدرنا فعلاً متعديا ))خالدا مررت به((فإذا كان الفعل لازما، نحو . على الاسم المتقدم

  .ر منقوصة هذه قواعد الاشتغال تامةً غي. ))خالدا لقيته((مناسبا، نحو 
ن صفحة،   نحوا من خمسيوقد استغرق بحثه في النحو الوافي: ى بإلاّ  المستثن-سابعا
ى بإلاّ اسم يذكَر  المستثن: [وذلك أننا قلنا. ن كلمة إحدى وثلاثي] الكفاف[وفي كتابنا 

ر  وهو منصوب قولاً واحدا، غي. ))جاء الطلاّب إلاّ خالدا((: بعد إلاّ مخالفًا ما قبلها، نحو
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  .)٢(]لى البدلية مما قبله إتباعه عمع النصب، جاز )١(أنه إذا سبقه نفي أو شبه النفي
 كلامنا كلّه فهاهنا ملاحظة وثلاثة أحكام توجزوالسادة، السيدات أيهاوبعد :  

وما .  ظانا قد يظن أنّ ما أعدنا صوغه هو موجز لقواعد اللغةأما الملاحظة، فأنَّ
وكيف يوجز قانون . فالقاعدة من حيث هي قانون، لا توجز! أبعد ظنه عن الصواب

 مثلاً، أو قانون العمل؟؟ والذي يرى من إعادتنا صوغَ القاعدة في كلمات أو ر السي
ره، واستخلاصِها  ي فيه قليل اللفظ عن كثي كليمات فإنما هو حصيلة صوغها صوغًا يغن
  .مما أحاط ا واستحكم من لفائف وشرانق

  :وأما ثلاثة الأحكام فدونك
  .آخرأنّ النحو شيء، وقواعد اللغة شيء : الأول
ولو . ر ذلك، فمخدوع ملبوس عليه م اللغة، ومن قال بغيلِّعأنّ النحو لا ي: الثاني

صح ما يعتقده، لكان سيبويه أبلغ من كلّ بليغ، ولكان المستشرقون المتخصصون 
  !!بالنحو العربي، أئمةَ فصاحةٍ وبيان

ها، لا قراءةُ مسائل من كان يريد أن يحسِن اللغة، فسبيلُه استظهار روائع: الثالث
إنما هو عِلم بكيفية العمل، ((: قال ابن خلدون عن النحو. النحو واستظهار القواعد
را من جهابذة النحاة، والمَهرة في صناعة  وكذلك تجد كثي. وليس هو نفس العمل

ودته، ن، إذا سئل في كتابة سطرين إلى أخيه أو ذي م ن علما بتلك القواني العربية، المحيطي
  .))أو شكوى ظُلامة، أو قصدٍ من قُصوده، أخطأ فيها الصواب، وأكثر من اللحن

                                                           
  .شبه النفي هنا، هو النهي والاستفهام) ١(
) ما جاء إلاّ خالد(: ر تام، نحو إذا كان غي] إلاّ[نّ الكلام قبل ذكرنا في التعليق على البحث، أ) ٢(

، مع أنه ليس تركيب استثناء، بل هو ]الاستثناء المفرغ: [ركيب فإنّ النحاة يسمون هذا الت
ركيب، قد  في هذا الت] إلا[ن على ذلك، أنّ الاسم بعد  راهي ومن الب. تركيب حصر أو قَصر

يكون في العربية أبدا منصوبا ر الاستثناء أو مجرورا، ولكنه لا  يكون مرفوعا أو منصوبا على غي
  !!على الاستثناء


